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 ملخص: 

رسي، و م بحمد الله الانتهاء من دراسة أراء الجابري في المكونات الاخلاقية للتراث الفات
ذلك باستعراا أولا المكونات الخمس، و تحديــد مفهــوم كــل مكــون مــن المكونــات. ثــم 

و الادعاءات الواردة عنه. ليتم الانتهاء بعــد   الانتقا  الى استعراا منظور الجابري لكل مكون،
ذلك الى نقد كافة الادعاءات، و ذلك اولا بتحليل المكوناتكما أوردها الجابري في كتابه العقل 

لاخلاقي العربي، ثم  تحديد جهورها التاريخية الحقيقية، و عدم نسبتها الى الحضارة الفارســية ا
و ثانيا بتفصــيل و بيــان الاخــلاق   -جابري من قبلكما ذهب ال-باعتماد كتب ادبية محدودة  

في كل من الحضــارة العربيــة و الفارســية، و توضــيح العلاقــة الحقيقيــة بــين الحضــارتين، و 
نجازات الحضارة الفارسية و اسهاماتها في الحضارة العربية . و بالتــالي نفــي الادعــاء استحضار ا

، و هي فرضية اعتباطية، لابد مــن اعتمــاد العام  للجابري في ان الفرس اساس انحطاط العرو
اكثر من منهم لوضعها قبل معالجتها، و ليس الانطلاق مــن الكتــب الادبيــة المحــدودة  دون 

هم التاريخي و باقي المناهم العلمية . ولو سلك الاستاذ الجابري هها المســلك الرجوع الى المن
ليس في تخلفهــم، و هــها مــا تــم   لوجد ان الحضارة الفارسية عامل اساسي في تقدم العرو و

 اثباتها في بحثنا و الله ولي التوفيق.
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 مقدمة:

بــي( علــى المكونــات تعتبر الاشكالات الواردة في كتاو الجابري )العقل الاخلاقــي العر
الاخلاقية للتراث الفارسي من أهم الادعاءات الواجب الــرد عليهــا، و بيــان حقيقتهــا و حقيقــة 

قا ماجاء به الجابري له اساس علمــي؟ و مــا رأي التــاريخ فــي تلــك التراث الفارسي، و هل ح
 الادعاءات؟ 

 ن الطاعة من منظور الجابريومك

الموروث الفارسي يقدم نفسه داخل الثقافة العربية السؤا  الهي يطرحه الجابري: متى بدأ  
 الإسلامية عبر الترجمة والتألي  كخطاو كلي وعالم في القيم والأخلاق؟ 

أواخر العصر الأموي مــن خــلا  فــن الخطابــة وفــن الرســائل )ويســمي   كان ذلك في
صة مــنهم الأخيرة بأدو الترسل أي من كتابة الرسائل( . فلقد كانت رسائل ملوك بني أمية خا

المتأخرين من أهم الرسائل التي استعملوها في نشر القيم التي كانــت تخــدمهم، قــيم الطاعــة 
 (133ص  4: ج2001خاصة)الجابري،  

 "و"عبد الحميد الكاتب  "ى الجابري أن الكتاو الأوائل في الدولة الإسلامية أمثا :  وير

خلاقــي الإســلامياعتمادا علــى ، هم الهين ساهموا في عملية التأسيس للفكــر الأ "ابن المقفع  
الموروث الفارسي، ويقدم لنا الجابري شواهد علــى ذلــك ســواء مــن خلالدراســته لكثيــر مــن 

أومن رجوعه إلى بعــض النصــوص التيــوردت عنــد دارســين آخــرين، نصوص أولئك الكتاو،  

كان على يد معاويــة،  "الأخلاق بالسياسة "ويخلص إلى أن أو  درس في الإسلام ارتبطت به

، أمــا "الجبــر"وهي تلك الأخلاق ،التي كانت حاملة للسيفولم تحمل القلم، وكانت داعية إلى  

فهو درس )الأدو( الهي كانت أهــم مــادة فيــه  " الأخلاقبالسياسة "الدرس الثاني الهي يربط 

، والأدو كمايقو  الجابري هو قلم يقوم مقام الســي ، ومــن ثــم فــإن الجبــر "الطاعة    "هي  

، وتجســد ذلــك ـ فــي رأيــه ـ فــي "أخــلاق الهزيمــة  "عنصرانأساســيان فــي  والطاعة همــا  
 (5لصا8: العدد57، السنة2020)زروخي،  الممارسات الأولى للخلفاء الامويين

 إن ههه القيم الأخلاقية حسب الجابري هي التي كانــت تمــارس فــي الحكــم الفارســي
م أحــدا مــنهم ،ومــن ثــم الكسروي، الهي يكون الحاكم فيه مخدوما من الجميع وهو لا يخد
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فهي قيم كسروية كانت تعطي الأولوية للطاعة على المطيع، وفيــه ينعــدم الإنســان ،والمعنــى 
، ويغيب بهلك الفرد كقيمة في ذاته، والقيمة هي للدولــة، وتولــد عــن الإنساني الهي يرتبط به

والتعــالي،   ههه الوضعية، ثلاثة أنواع من الأخلاق: أخــلاق الســلطان التــي تقــوم علــى التفــرد
 وأخلاق الخاصة وتقوم

 على الخدمة والحهر، وأخلاق العامة، وتقــوم علــى الطاعــة والصــبر، وعليــه فــلا ســعادة
ــــ 249، ص  4: الجــزء  2001المصدر نفسه،  .)دنيا، بل سعادته في الآخرةللإنسان في ههه ال

253) 

 المصادر الحقيقية  للطاعة في الاخلاق العربية

 الطاعة في القرآن: (1

))ياأيها الهين آمنوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســو  وأولــي الأمــر مــنكم((  الله تعالى:  قو 
 (59)النساء:  

أن الآية عامة في جميع أولى الأمر مــن الأمــراء   -أعلم  والله–قا  ابن كثير: ))والظاهر  
لأمــر والعلماء. كما يستفاد من الاية الكريمة أن الله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي ا

منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوو نصب ولي الأمر. وعط  طاعة ولي الأمــر 
له وســلم لأن أولــي الأمــر لا يفــردون بالطاعــة بــل على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآ

 يطاعون فيما لا معصية فيه لله ورسوله ومن باو أولى ما هو طاعة لله ورسوله.((

 النبوية: الطاعة في السنة (2

))ومن مات ولــيس فــي   :عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قا 
 ((1851م: رقم الحديث: ) 1955عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(()مسلم، 

))بايعنا رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع    :حديث عبادة بن الصامت قا 
سرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهلــه قــا  إلا أن والطاعة في منشطنا ومكرهنا وع

 ((7055لحديث: )ه: رقم ا1422تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان(( )البخاري،  
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))من رأى من أميره شيئا    :وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قا 
المصدر نفســه، )را فمات إلا مات ميتة جاهلية((يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شب

 ((7054: رقم الحديث: )1422

 الطاعة السياسية  )تحريم الخروج على الحاكم(: (3

))من أراد بحبوحة   :الخطاو قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلمعن عمر بن  
م: رقــم 1996)الترمهي،    الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الأثنين أبعد((

 ((2165الحديث )

))مــن   :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله صلي الله عليه وآلــه وســلم
لهها فعقيدة   ،((2487م: رقم الحديث )  1995جماعة ومات فميتته جاهلية(( )أحمد،  خرج عن ال

ي النبي صلى الله عليه وآله أهل السنة تحهر من الفرقة والخلاو والخروج على ولاة الأمر لنه
وسلم عن ذلك وتوعده من فعل ذلــك بالوعيــد الشــديد لأن الجماعــة لا تســتقيم إلا بإمــام 

 .الإمام لا يستقيم له الأمر إلا بالطاعةتجتمع عليه الكلمة و

))مــن أتــاكم  عن عرفجة الأشجعي قا : قا  رســو  الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:
حد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه(( )المصدر نفســه وأمركم جميع على رجل وا

 ((.1852م : رقم الحديث )1995،

ن أطاعني فقــد أطــاع الله ومــن عصــاني فقــد ))م وعن أبي هريرة قا : قا  رسو  الله:
عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصــى الأميــر فقــد عصــاني(( )المصــدر نفســه 

 ((2957ه: رقم الحديث )1422

وأهل السنة يعتقدون أن وقوع الحكام والأمــراء فــي بعــض المعاصــي لا يبــرر الخــروج 

))ألا من ولي عليه  الله عليه وآله وسلم:  عليهم، فعن عوو بن مالك قا : قا  رسو  الله صلى
وا  فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الهي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة(( 

 ((.1855، رقم الحديث )م1995ر نفسه المصد)

وأهل السنة يعتقدون أن الطاعة واجبة للأمير التقي والأمير الفاجر لكن لا تجوز طاعتهم 
صية، عن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــا : قــا  رســو  الله صــلى الله عليــه وآلــه في المع
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مر بمعصية فلا سمع ولا ))على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤ وسلم:
 ((.1839م: رقم الحديث )1995طاعة(( )المصدر نفسه 

 الانحراو عن مقصد الشارع: (4

الحاكم المتغلب، وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه، لمــا أجمعوا العلماء على وجوو طاعة  
في ذلك من حقن الدماء، ولما في الخروج عليــه مــن شــق عصــا المســلمين وإراقــة دمــائهم 

ـ  وإن لــم يســتجمع شــروط الإمامــة موالهم، فإذا استتب له الأمر وتم له التمكــين ـوذهاو أ
نازعته ومعصيته؛ فأحكامه نافــهةٌ، صحت إمامته ووجبت بيعته وطاعته في المعروو، وحرمت م

حجــرٍ فــي  ولا يجوز الخروج عليه قولا واحدا؛ وقد حكى الإجمــاع علــى ذلــك الحــافظ ابــن

 1347(  والنووي فــي شــرح مســلم )النــووي 7ص    13: الجزء  ه1390_1380الفتح)ابن حجر،  

، ص 7هـــ،  ج 1417الوهاو في الدرر السنية )علمــاء نجــد، عبد ( و محمد بن229، ص11ه:ج
239) 

من خرج عن طاعة الحاكم الهي وقع الاجتماع عليه فارق الجماعة الــهين اتفقــوا علــى 
م، فإن مات مات ميتة الجاهليــة، فقــد طاعة الإمام الهي انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمته

عباسٍ قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وآله  أخرج البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما عن ابن
((، ))من كره من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية :وسلم

ه من فارق الجماعة شبرا فمــات ))من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإن :وفي لفظٍ
؛ ذلك لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمامٌ يجمعهم على (  متفق عليه)إلا مات ميتة جاهلية((

ـ بل كانوا طوائــ  شــتى وفرقــا مختلفــين،  كما ذكر الخطابي هم على رأيٍ واحدٍ ـدينٍ ويتألف
إلــى عبــادة الأصــنام وطاعــة آرااهم متناقضةٌ، وأديانهم متباينةٌ؛ وذلك الهي دعا كثيرا مــنهم 

ضــرا  الأزلام، رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا، وأنها تملــك لهــم نفعــا أو تــدفع عــنهم
 (57ص  ه:1399)الخطابي،  

 حقيقة الاخلاق في الحضارة الفارسية/ الإيرانية.

إن دراسة الجانب الأخلاقي من أي حضارة لابد من دراسة عقيدتها الدينية، لأن الـدين 
ـــــو أســاس المبادئ الخلقية، فهـهه المبـادئ تضـبط سـيرورة الحياة نحـــو التقـــــدم ه

أعظـم حضارة ذات تـاريخ عظـيم غــــني بأحداثـه   والرقي والازدهار والتطـور، وبما أننا امام
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لدا ههه فانه من الملزم تأريخ العقيدة الدينية  إيران حاليا. "ووقائعه الا و هي الحضارة الفارسية 
 الحضارة للتعرو على كيانها الأخلاقي.

تعـد إيـران مـوطن الفرس القدامى أرضا للقاء الحضاري بحكم موقعها الجغـرافي الهي 
 (115م:  ص 1993بارندر،  . )يخضعون لتأثيرات فكرية متبادلة عل أهلهاج

ر قنــوات الأخــرى عـــب  وقـد توفر للفكـر الفارسي الاحتكـاك المباشر بفكـر الحضارات

مســتويين   وقد تميزت العقيـدة الدينية الفلسفية لـدى الفرس بوجود"عديدة كالتجارة والزراعة  
 انت تسمح بعبادة العناصر الأربعة )النـــار متمثلــة فــي الشـــمسهما؛ العقيـدة الشـعبية التي ك

الثــاني   والقمر، الهواء والماء والـتراو( كما كانت تقدس كل مظــاهر الطبيعــة، أمــا المســـتوى

(، فقد كانت الديانات الســائدة لــدى الفــرس 107م:  ص  1997)النشار،  "خاصة  فتمثله عقيـدة
المتمثلة في النار والماء والهواء والتــراو، ومــن   رهاهي عبادة قوى الطبيعة وتقديس كل مظاه

الفــرس لدرجــة أنهــا كانــت تــأمر   هها فقد لعبت قوى الطبيعة تأثيرا كبيرا في تشكيل عقيــدة
بالتضــحية بــبعض  تضحية ببني الإنسان للتقرو بها إلــى الآلهــة ثــم اســتبدلت بعــد ذلــكبال

 الحيوانات.

ؤمنون ببعض الآلهة الشــعبية وســنركز علـــى كشفت الآثار الملكيـة أن الملوك كانوا ي
أهم المفكرين الهين كانوا يمثلون عقيدة الخاصة في الفكر الفارسي وهــو زرادشــت. )اختلفــت 

ق.م ومنهم مــن قــا  أنــه ولــد فــي 10ميلاده منهم من قا  أنه ولد في القرن الروايات حو   
ق م 7لنص  الثاني من القــرن  فقرر أنه ولد في ا  وقد قام جاكسون بدراسة دقيقة حوله6القرن  

 .6وتوفي في القرن

ظهر الدين الجديد وهي الزرادشتية وفــي ظــل هــهه الديانــة كــان للفــرس  :الزرادشتية
العملية، فالعقيدة الدينية احتوت علــى جوانــب تعبديــة وجانــب تشــريعي  نظرات حو  الأخلاق

 . "الزند افستا" ي كتـاوأخلاقي، فقدمت  العديـد من المسائل وناقشتها والقضايا موجودة ف
)هو الكتاو المقدس لدى الفرس حيث جمع أصحاو زرادشت واتباعه اقوالــه وادعيتــه واصــل 

 الزرادشتيين.  تاو المقدس لدىعقيدته التي دعا إليها،( وهو الك

الهي وحــد زرادشــت بينــه  "أهورامازدا" فتعـاليم الزرادشية: أهمها تصوير زرادشت الإله
الاله الأوحــد عنــد  "أهورامازدا" ـدا جعلهما اسميـين لمسمى واحد حيث أنالخـير توحي وبين
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لــى الانســان أن وهو الهي لم يولد ولن يموت وهو القادر على كل شيء، ومن ثم فع زرادشت،
 باعتباره منبع كل الخـير ولا يفكر في الشر أبدا، وعلى هها فــإن الالـــــه يعبد خالقه ويطيعه

. الشرور في العالم، وهو المسؤو  عن الامراا والمــوت مصدر كل الشـيطان "أهريمــــان"
 (186م: ص 1938غلاو،  )

نهما لـيس للمجتمع فقط بل بنـاء على هها فإن الخير والشر في صراع دائم والصـراع بي
نفسه فعلى الانسان أن يختار بين فعل الخـير والتوجه له بعقلــه وقلبــه وأن يتبــع تلــك   الفرد

الشيطان في كل تصرفاته، وإذا أراد الانسان الاستقرار الأبدي فعليــه أن   فة ويتبعالديانات الزائ
 ينتصر على نوازع الشر.

توحيـد قوى الخير لمحاربة قوى الشر وحسب في تعاليمه على ضرورة    "زرادشـت"ركز  

فإنه يـؤمن بمبدأ الثـواو والعقاو الأخروي وأن الصــالحون المؤمنــون لهــم أجــر   "زرادشت"

ويتمتعون فيكنفه بالسعادة الأبديــة، وفــي إطــار هــهه الرايــة   "أهورامازدا"سيـتقبلهم    حسـن

وأتباعه بضرورة أن يحيــا النـــاس   "زرادشت"الدينيـة الفلسفية للإله وللمصير الإنساني يؤمن  
حياة اجتماعيـة معتدلة يتسق فيها القو  مع الفعل والفكر مع العمل وعلــى النــاس أن يقهــروا 

لشكوك والرغبات الـيئة ويقهروا الجشع بالرضا والحسد بالإحســان. )المرجــع نفســه، بعقولهم ا
 (107  م: ص1997

حياة بعد الموت وأن النــاس الخيــرين يؤمن بال  "زرادشـت"انطلاقا من هـها القو  فإن  
حسن وأن الناس التي تحمل شرا سيكون لها مصير سيء وســيلقون نصــيبهم مــن   لهم مصير

خلا  رسالته وهي رسالة خلقية يهـتم بالدعوى إلى الفضيلة وترك الرذيلة   العهاو، ويظهر من
فرد ويجتهــد فــي   وجعل الخير الغاية الأسمى والأرقى، والهدو الهي يجب أن يسعى إليه كل

 تحقيقه، فربطت الزرادشتية بين فعل الخير ونقاء الروح.

 نتيجة البحث: 
نتائم نــهكر فــي هــها المقــا  أهمهــا، و   م بحمد الله الانتهاء من البحث بالخروج بعدةت

 المرتبطة اساسا بما ذكر في المقا :

ة الفارســية. وقوع الجابري في خطأ منهجي و علمي عند محاولته التعرو على الحضار  -
فاعتمد في التعري  بالفكر الفارسي على أدو ابــن المقفــع فــي كليلــة ودمنــة والأدو الكبيــر 



 262/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

يون الأخبار، وابن عبد ربه في العقد الفريد، ثم المــاوردي. اي والأدو الصغير، وابن قتيبة في ع
عريقة   النص الأدبي و هو  المصدر الوحيد للتعرو على الفرس،و هي قاصرة عن ادراك حضارة

كحضارة الفرس، اضافة الى مشروعية التشكيك في ههه المصادر. و المعلوم ايضــا ان حضــارة 
 علمية لادراكها كالمنهم التاريخي.قوم تأخه من أفواههم، و اعتماد مناهم 

اختزا  الجابري التصوو في ههه قيمة الفنــاء، و اختــزا  الفكــر الفارســي فــي قيمــة   -
ي في “السعادة”، هو نوع مــن التعمــيم لا يخلــو مــن مجازفــة، وقــد “الطاعة”، واختزا  اليونان

أن “الصــدق مــع   يختل  المختلفون في الأهمية النسبية لـ “الفناء” مثلا، وقــد يــرى آخــرون
 النفس” هو القيمة الحاكمة في فكر الصوفية.
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